
هـل توجـد مسوغـات لحـدوث تقـارب تـركي
مصري في هذه الفترة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يُتابع الجميع التحولات الأخيرة التي تمر بها السياسة التركية الخارجية على مدار الأيام الماضية، حيث
ذهبت تركيا لتسوية الملفات الخارجية الملتهبة مع جيرانها مع بروز وعود بانتهاج سياسة جديدة تحد

من التوترات الحادثة بين تركيا والعديد من دول الإقليم.

كانت هذه السياسة قد بدأت إبان فترة تواجد البروفسير أحمد داوود أوغلو في رئاسة الوزراء، حيث
دخلـت تركيـا في مفاوضـات مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لتسويـة علاقاتهمـا بعـدما مـرت بفـترة
صعبة تبادل فيها الجانبان الاتهامات بصورة غير مسبوقة، إلى أن توصل الجانبان إلى ضرورة تجاوز

الخلافات الحالية وقد برزت وقتئذ وساطة سعودية في الأمر.

وفي عهـد أوغلـو أيضًـا انطلقـت المفاوضـات مـع دولـة الاحتلال الإسرائيلـي الـتي انتهـت منـذ أيـام بعقـد
اتفاق مصالحة بين الجانبين تعود العلاقات بموجبه إلى طبيعتها بعد تأزمها لـ  سنوات متتالية، ثم
برزت ملامح سياسة تصفير المشاكل بعد توقيع الاتفاق التركي الإسرائيلي في موقف تركيا من روسيا
كثر مرونة من ذي قبل، حيث أنتج تجاوزًا لحادثة إسقاط الطائرة الروسية بعد رسالة من الذي بدا أ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين حملت اعتذارًا ضمنيًا، توالت

كثر من صعيد. بعده خطوات عودة العلاقات الطبيعية بين الجانبين على أ

هـذه الملامـح بـالطبع انعكسـت علـى كافـة القضايـا الخارجيـة المتشابكـة في الإقليـم فيمـا يتعلـق بتركيـا،
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كـثر مـن رسالـة مـن ومنهـا بالتحديـد الموقـف الـتركي مـن النظـام المصري الوليـد، حيـث خرجـت حينهـا أ
مصـادر تركيـة مسـؤولة تتحـدث عـن ضرورة عـودة العلاقـات التركيـة المصريـة إلى طبيعتهـا، ملمحين إلى
أن الخلافـــات السياســـية لا يجـــب أن تنعكـــس علـــى العلاقـــات بين الشعـــبين ولا ســـيما الجـــانب
الاقتصــادي الــذي تــضرر بشــدة مــن التــوترات بين مصر وتركيــا علــى خلفيــة الانقلاب العســكري الــذي

حدث في مصر منذ  سنوات.

ومؤخرًا نشر موقع ترك برس المتخصص في الشؤون التركية خبرًا أعلن فيه نائب رئيس حزب العدالة
والتنمية الحاكم شعبان ديشلي عن أن وفدًا رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية يستعد لعمل
يـة مصر العربيـة، وذلـك تمهيـدًا لتطـبيع العلاقـات مـع الجـانب المصري، وأضـاف يـارة رسـمية لجمهور ز

ديشلي أن الهيئة ستزور مصر بعد عطلة عيد الفطر.

يــارة ســتكون في ســياق وبجــانب هــذا نقلــت صــحيفة غــونيش التركيــة عــن ديشلــي قــوله إن هــذه الز
يارات أخرى على مستوى الوزراء بين البلدين. تمهيد  لز

وقد رأى متابعون أن هذا التحرك التركي جاء وفقًا لسياسة الحكومة الجديدة في حل الأزمات القائمة
بين أنقرة ودول المنطقة، خاصة بعد قيام أنقرة مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل.

هل يوجد تضارب في الداخل التركي تجاه مصر؟

الموقــف الــتركي مــن النظــام في مصر يبــدو متضاربًــا بعــض ال، إذ أن التصريحــات الرســمية الصــادرة
بخصــوص الموقــف الســياسي الــتركي مــن النظــام المصري تؤكــد رفضهــم لممارســات النظــام مــن بعــد
الانقلاب العسـكري، وإن كـانت حـدة هـذه التصريحـات قـد خفـت كثـيرًا عـن ذي قبـل، بعـدما كـانت لا
تعــترف بالنظــام المصري الجديــد بالكليــة، إلى أن اتجهــت للتعامــل مــع الأمــر الواقــع لكــن بمتطلبــات

سياسية منها الإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي.

ثمة تصريحات أخرى تخ لتؤكد أن المواقف السياسية لا يجب أن تنعكس على العلاقات الكلية بين
الجانبين وبالطبع أهمها العلاقات الاقتصادية، لذا تطالب هذه الجهات بتنحية المواقف السياسية

الصفرية جانبًا لصالح تطبيع العلاقات تدريجيًا بما يخدم مصلحة البلدين.

وبين هذا وذاك يبدو أن هناك رغبة قوية داخل الإدارة التركية لتطبيع العلاقات مع مصر إلى حد يغير
من واقعها الحالي بحيث تنتقل من حالة العداء إلى صيغة أفضل بين البلدين، لكن لا أحد يعرف
هــذه الصــيغة حــتى الآن، في ظــل إصرار أنقــرة علــى احتضــان مجموعــة مــن قيــادات جماعــة الإخــوان
المسلمين ووسائلهم الإعلامية، وهو ما يُثير حفيظة الجانب المصري الذي يعتبر هذه التصرفات عداءً

صريحًا للنظام في القاهرة الذي يصنف الجماعة وأعضائها ككيان إرهابي.

هل توجد أطراف تركية تعمل على عرقلة هذا التقارب؟

كدت رغم ما تبديه أنقرة من مرونة حالية تجاه الموقف من مصر، إلا أنه مؤخرًا صدر تقرير صحفي أ
يـر منشـور لهـا انعقـاد ثلاثـة لقـاءات بين مسـؤولين في فيـه صـحيفة “حرييـت” التركيـة المعارضـة في تقر

https://www.turkpress.co/node/23518


المخــابرات المصريــة، ومســؤولين مــن حــزب العمــال الكردســتاني، في العاصــمة المصريــة القــاهرة، خلال
ير استخباراتية تركية. الأشهر الأخيرة، وذلك بالاعتماد على تقار

ير إلى أن اتصالات سرية بين الجانبين تمت بوساطة عراقية، حيث سافر وفد من تشير هذه التقار
حزب العمال الكردستاني إلى القاهرة عبر منحه تأشيرات لمصر من خلال السفارة المصرية في بغداد.

ير أنه كان في استقبال وفد الحزب المصنف كمجموعة إرهابية في تركيا وفدًا من وتضيف هذه التقار
قيــادات المخــابرات العامــة المصريــة، الذيــن طلبــوا مــن حــزب العمــال الكردســتاني مساعــدتهم في جمــع
المعلومـات عـن قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين المصريين المقيمين علـى الأراضي التركيـة، وفي المقابـل

تعهدت المخابرات المصرية بتقديم الدعم المالي والتسليح للحزب.

تسريــب مثــل هــذه المعلومــات لــن يكــون في صالــح التقــارب بين الجــانبين أبــدًا، وقــد يــرى البعــض أن
خروج هذه المعلومات في هذا الوقت بالتحديد، سيزيد من وتيرة العداء بين أنقرة والقاهرة.

في حين أن البعـــض الآخـــر يـــرى أن القـــاهرة تبتز الجـــانب الـــتركي بـــالرد علـــى دعـــم جماعـــة الإخـــوان
المســلمين، بــدعم لحــزب العمــال الكردســتاني كنــوع مــن الضغــط الممــارس علــى الجــانب الــتركي بشكــل

يمكن النظام من الحصول على ورقة مساومة أمام الأتراك.

يـر نظـرًا لعـدم منطقيـة طرحهـا، إذ كمـا ذهـب مراقبـون إلى التشكيـك في المعلومـات الـواردة بهـذا التقر
يتحدث التقرير عن الاستعانة بحزب العمال الكردستاني في مراقبة أنشطة جماعة الإخوان في تركيا، في
حين أن النظام المصري لديه القدرة على فعل ذلك من خلال وسطاء كثر في تركيا ليس من بينهم

الحزب، وهو ما يعزز أن هذا التقرير قد يستخدم في أغراض الدعاية من الجانبين التركي والمصري.

ما مسوغات استعادة العلاقة في هذا التوقيت؟

استعادة العلاقات بين تركيا ومصر واستئنافها بصورتها الطبيعية أمر شبه مستحيل في هذه الأونة
على الأقل، أما أن تعود بشكل تدريجي فهذا هو الأقرب للجانب التركي وكذلك للجانب المصري الذي
يسعى لفض الشراكات الإقليمية بين جماعة الإخوان وبعض الدول في المنطقة، وقد كانت البداية
بدولة قطر التي خفضت من سقف دعمها للجماعة وتقاربت مع النظام المصري بصورة غير مسبوقة

منذ وقوع الانقلاب العسكري.

أمــا علــى صــعيد الجــانب الــتركي فيمكــن النظــر إلى المصالــح الاقتصاديــة في المقــام الأول الــتي ســتكون
المحــرك الأول والــدافع الــرئيسي لمحاولــة التطــبيع، حيــث تعــد مصر أحــد أهــم الأســواق المســتهلكة في
الــشرق الأوســط بالنســبة لتركيــا، وقــد انخفضــت قيمــة التجــارة بين البلــدين بفعــل الواقــع الســياسي،
وعليه فإن هناك ضغوطًا اقتصادية داخل مؤسسة الحكم في تركيا لتجاوز هذا الواقع إلى المصالح

الاستراتيجية.

وكذلك التحركات التركية الأخيرة تجاه الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي وروسيا قد تسهل إعادة
طــ صــياغة جديــدة لعــودة العلاقــات بين أنقــرة والقــاهرة تــدريجيًا في أقــرب وقــت، ســيما أن مصر



تتمتــع بعلاقــات وثيقــة في هــذه الأونــة بهــذه الأطــراف، علاوة علــى التقــارب الــتركي مــع المملكــة العربيــة
السعودية أحد الرعاة الإقليميين للنظام المصري.

ولكن حتى الآن لا أحد يعلم ماذا ستقدم تركيا في مقابل هذا التقارب للنظام المصري الذي سيطلب
كيد التضييق على أنشطة جماعة الإخوان في تركيا، ولا يعرف حتى الآن الموقف التركي من هذا بالتأ

المطلب المتوقع.
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